
يــة.. “إسرائيــل” عنوانهــا التهجــير والعنصر
تفتـح حربًـا علـى المؤسـسات الفلسـطينية في

القدس
, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

يبـدو أن الحـرب “الإسرائيليـة” المفتوحـة علـى الفلسـطينيين، لم تتوقـف عنـد القتـل والاعتقـال والحـرق
وسرقة الأراضي وتهويد المقدسات الإسلامية، بل تجاوز ذلك بكثير حين دخلت مرحلة أخطر ووُضعت
المخططـات العنصريـة الـتي تسـتهدف وجـود الفلسـطينيين في مدينـة القـدس المحتلـة للسـيطرة عليهـا

بالكامل وتهجيرهم قسريًا منها. 

“إسرائيـــل” تعلـــم تمامًـــا أن القـــوة لا يمكـــن لهـــا أن تحقـــق مخططاتهـــا مـــع الفلســـطينيين، فطـــول
الســنوات الماضيــة فشلــت في اســتخدام تلــك الوســيلة، ولكــن اليــوم لجــأت لطــرق يمكــن أن تحقــق
مطالبها بالتضييق على سكان القدس ووضع مؤسساتها الفلسطينية كافة تحت الرقابة والتضييق

والخناق السياسي والإداري. 

ووصلت المؤسسات الفلسطينية في القدس، منذ توقيع اتفاق أوسلو وبسببه، إلى مرحلة أصبحت
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فيها المؤسسات التي تمكنت من الصمود أمام واقع لا يمكن مواجهته، “فإسرائيل” تضع ثقلها كله
خلف سياسة تهويد المدينة وإبعاد سكانها الفلسطينيين، بينما السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

لا تبذلان الجهد الكافي لمواجهة سياسات الحكومات “الإسرائيلية”. 

المخطط الأخطر لتقسيم القدس وتهجير سكانها 

وتحظى مدينة القدس المحتلــة بكــل مؤســساتها ومعالمها برعايــة ملكين: الملــك الأردني، وملــك المغــرب
ــــــك لم تســــــتطع ــــــن مــــــن فلســــــطين والعــــــالم، ورغــــــم ذل ي رئيــــــس لجنــــــة القــــــدس، ورعــــــاة آخر
المؤسسات المقدسية تبديد سحابة الحزن التي تعلو سماء المدينة، وصار أقصى ممارسات الدفاع

عن القدس، الدعوة إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى فقط.  

وفي الســابق كــانت المؤســسات الأهليــة والنــوادي والجمعيــات والنقابات الحــامي للمكــان، فحاربهــا
الاحتلال مغلقًا العشرات منها، أبرزها مؤسسة بيت الشرق المركز الرسمي للفلسطينيين في المدينة، كما

أن جدار الضم والفصل العنصري أخ مؤسسات أخرى، ومنها ما رحل طوعًا. 

وهكــذا أصــبحت القــدس، ملتقــى الفــن والثقافــة والأدب والســياسة والأديــان، مكانًــا يحظر دخــوله
يــارة خاطفــة للصلاة، وربمــا لالتقــاط صــور تاريخيــة! مدينــة تقطعــت أوصالهــا إلى أحيــاء متفرقــة إلا لز

وجماعات مفككة ومعزولة عن محيطها، غير مرتبطة بخصائص المدن الطبيعية. 

 

وفي إطار الحرب “الإسرائيلية” على مؤسسات القدس، أصدرت سلطات الاحتلال إخطارات أبلغت
من خلالها العديد من المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة بإغلاق حساباتها في البنوك دون أن

تبرر أسباب هذه الإجراءات.  

ير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال قامت بتوجيه وكشفت دائرة شؤون القدس في منظمة التحر
كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على
اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات

بما لها من أموال في تلك المصارف. 

ــاد الحمــوري: “ســلطات الاحتلال ي ــة ز ــة والاجتماعي ــز القــدس للحقــوق الاقتصادي  ويقول مــدير مرك
وجهت إنذارات إلى  مؤسسات مقدسية تطالب فيها بإغلاق حساباتها المصرفية، وهذه المؤسسات

تعمل بعدة مجالات اجتماعية وثقافية وتعليمية“.  

ويؤكد الحموري أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن الحساب البنكي في البنوك “الإسرائيلية” يعتبر
أحد الشروط للحصول على ترخيص لمزاولة العمل في المدينة، وبالتالي فإن إغلاق الحسابات المصرفية
يعتبر مقدمة لإغلاق المؤسسات المقدسية، وذلك يأتي مع تضييق الخناق على المقدسيين والمؤسسات

العاملة.  



ية متفشية وعقاب جماعي  عنصر

ـــتي اتخذهـــا الاحتلال بحـــق هـــذه المؤســـسات ـــالإجراءات ال ـــددت ب ـــدورها ن ـــرة شـــؤون القدس ب دائ
الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو التعليميــة أو الإغاثيــة أو الإســكانية أو القانونيــة أو الهندســية للمقدســيين
الصامــدين علــى أرضهــم، رغم أشكــال التضييــق والعنصريــة والهمجيــة كافــة الــتي تمــارس بحقهــم في

المدينة المقدسة. 

وتحــــدثت عن خطــــورة هذه الإجراءات والممارســــات غير المســــؤولة وغــــير المســــبوقة ضــــد الشعــــب
الفلســطيني ومؤســساته، والــتي تــأتي في ســياق الســياسة العنصريــة والتطهــير العــرقي الــتي تنتهجهــا

  .حكومة الاحتلال بشكل صا

كــدت أن إبلاغ المؤســسات المقدســية بإغلاق حساباتهــا البنكيــة هــو إجــراء تعســفي في ســياق عمليــة وأ
ـــة المقدســـة، رغـــم أن هـــذه المؤســـسات تعمـــل تهجـــير المقدســـيين وتهجـــير مؤســـساتهم مـــن المدين
وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين

حسابات قانونيين “إسرائيليين“، وتدفع رسومها السنوية بالكامل. 

ــة والــتي تقــدم ــات إبلاغ هــذه المؤســسات الملتزمــة بإغلاق حساباتهــا البنكي متســائلة عــن دوافــع وغاي
خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين. 

ورأت المؤسـسة أن الخطـوة الـتي اتخذتهـا سـلطات الاحتلال سياسـية بامتياز وليسـت لغـرض مصرفي،
بـــل في إطـــار ســـياسة العقوبـــات الجماعيـــة ضـــد الفلســـطينيين المـــدنيين العـــزل وتهجيرهـــم وتهجـــير

مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري. 

وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود دعـــم رســـمي فلســـطيني لمدينـــة القـــدس بمختلـــف مكوناتهـــا المؤســـساتية
والشعبيــة، فــإن عــدة علامــات اســتفهام تُطــ بشــأن التشتــت والتشتيــت الواضــح في إدارة ملــف

القدس. 

بــدوره وصف المحلــل الاقتصــادي عــزام أبــو الســعود هذه الإجراءات بأنهــا غــير منطقيــة، وأوضــح أن
جميع المؤسسات مسجلة قانونيًا ومرخصة، وليس لديها أنشطة سياسية أو تحريضية، وفق مزاعم

الاحتلال. 

ــة ــة مــن الوجــود العــربي، والهيمن ــغ المدين ي ــو الســعود إلى أن هــذه الأزمــة مــن أهــدافها تفر وأشــار أب
“الإسرائيلية” على جميع مناحي الحياة، مضيفًا أن الهيمنة تهدف إلى ربط المؤسسات المقدسية على
وجه التحديد بالنظام “الإسرائيلي” بالكامل، “يريدون إيصال رسالة للمؤسسات: تريدون أن تبقوا

موجودين، تعاونوا مع مؤسساتنا، وهذا ما ترفضه المؤسسات”. 



الحرب متواصلة على المؤسسات المقدسية 

كثر من  منها سلطات الاحتلال تواصل ملاحقة المؤسسات المقدسية وتحارب نشاطاتها، وأغلقت أ
كثر منذ أوسلو إلى اليوم،  منها خلال عامين فقط، وكان عددها قد وصل قبل قيام السلطة إلى أ

من  مؤسسة نقابية وأهلية. 

ومن هذه المؤسسات التي كانت ناشطة: لجان العمل الصحي التي تأسست في القدس، وقدمت
خـدماتها في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وتعمـل منـذ سـنة  في رام الله، وهـي مـن المؤسـسات
الــتي غــادرت المدينــة بســبب الجــدار والحــواجز والضغوطــات الإسرائيليــة الــتي تلاحــق أنشطتهــا، لكنهــا
حاولت الإبقاء على مكاتبها على الرغم من رحيلها، إلى أن أصدرت المحاكم الإسرائيلية أمرًا بإغلاقها،

وقد أصبحت اليوم محظورة أمنيًا. 

ولم تنـــــج أي مؤســـــسة مـــــن المؤســـــسات الفلســـــطينية في مدينـــــة القـــــدس على اختلاف أنواعهـــــا
وتسمياتها من الاقتحام أو الإغلاق أو المصادرة لمحتوياتها أو المنع من مزاولة العديد من نشاطاتها أو
ــذ عــام م أغلــق الاحتلال، في إطــار اعتقــال القــائمين عليهــا مــن قِبــل ســلطات الاحتلال، فمن
كـــثر مـــن  مؤســـسة سياســـته الساعيـــة إلى تهويـــد مدينـــة القـــدس والتضييـــق علـــى ســـكانها، أ
فلسطينية اسـتنادًا إلى  قـانون الطـوارئ الـذي سـنته سـلطات الانتـداب البريطـاني عـام م مـن
جهة، والأوامر العسكرية “الإسرائيلية” من جهة أخرى،  فيما أجُبرت عشرات المؤسسات على نقل

مكاتبها ونشاطاتها إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية. 

كــثر مــن مرة، وتراوحــت الفــترات الزمنيــة لإغلاقهــا مــن وقــرارات الإغلاق طــالت بعــض المؤســسات أ
ساعات إلى أيام أو أشهر أو سنوات، وفي أغلب الأحيان تجدد على التوالي، أو إغلاقها بشكل نهائي،



 . وحتى  ومن المؤسسات التي تعرضت للإغلاق منذ عام

ــة بعــرض الحائــط كــل القــوانين والقــرارات وقــد أغلقــت  ســلطات الاحتلال هــذه المؤســسات، ضارب
يــر الفلســطينية، ومتجاهلــة رسالــة الدولية ومتحللــة مــن الاتفاقيــات الــتي وقعتهــا مــع منظمــة التحر
يــر الخارجيــة النرويجــي الراحــل “هولســت”، والــتي الضمانــات الــتي بعــث بهــا شمعــون بــيرس إلى وز
ــر الفلســطينية في القــدس، ي تعهــدت بموجبها “إسرائيل“ بعــدم المســاس بمؤســسات منظمــة التحر

وبتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين المقدسيين. 
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